
290457 - هل كان يونس عليه السلام في بطن الحوت أم في فمه، ومعنى التقمه

السؤال

( ، على أن الحوت لم يبتلع يونس ، لِيمٌ وَ مُ هُ وتُ وَ هُ الْحُ مَ قَ الْتَ قام أحد علماء الجيولوجيا المشاهير بتفسير الآية )فَ
وإنما بقي نبي الله في فم الحوت ، وقال : إنه لو ابتلعه كما ورد في التوراة لهلك وضاع!، وقال: إن نبي الله يونس

بعد أن لفظه الحوت ظلل الله عليه شجرة من يقطين ، ولكن نص التوراة يقول: إن الشجرة هي العنب ، وقال:
اليقطين له خواص شفائية ، ولا تحوم حوله الحشرات كالعنب، وأكد العالم في تفسيره أن الحوت الأزرق الضخم

هو الذي ابتلع سيدنا يونس ، وليس نوعا آخر من الحيتان . سؤالي : هل يصح هذا التفسير بعد أن قال الله تعالى :
اتِ ( ؟ ثم هل نحكم على مرويات أهل لُمَ ي الظُّ ىٰ فِ نَادَ ( الآية. وقوله سبحانه �� فَ ونَ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَىٰ يَ هِ إِ نِ ي بَطْ )لَلَبِثَ فِ

الكتاب بطريقة ترجيح نظرية علمية على أخرى ؟ وهل يجوز أن نجزم بما أبهمه الله في القرآن ؟ وكيف يمكن أن
ننكر أن الله قادر على تعطيل الأسباب ؟ وهل تطلق العرب كلمة بطن على الفم ؟ ومامعنى التقمه في لغة العرب ؟

وعموما ماهي عيوب هذا التفسير الذي يطلق عليه الآن الإعجاز العلمي في القرآن ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

ذكر الله تعالى قصة يونس عليه السلام في مواضع من كتابه، وبين أن الحوت التقمه، وأنه كان في الظلمات، في
بطن الحوت.

ينَ ضِ حَ دْ نَ الْمُ مَ فَكَانَ مِ اهَ ونِ )140( فَسَ حُ شْ لْكِ الْمَ لَى الْفُ ذْ أَبَقَ إِ لِينَ )139( إِ سَ رْ نَ الْمُ ونُسَ لَمِ نَّ يُ قال تعالى:  ﴿ إِ
ونَ )144( ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ هِ إِ نِ ي بَطْ ينَ )143( لَلَبِثَ فِ حِ بِّ سَ نَ الْمُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِ لَوْ لِيمٌ )142( فَ وَ مُ هُ وتُ وَ هُ الْحُ مَ قَ الْتَ )141( فَ

  ﴾الصافات/ 139- 146 . ينٍ طِ قْ نْ يَ ةً مِ رَ جَ هِ شَ لَيْ ا عَ نَ تْ بَ أَنْ يمٌ )145( وَ قِ وَ سَ هُ اءِ وَ رَ نَاهُ بِالْعَ ذْ بَ نَ فَ

ومعنى “التقمه” في لغة العرب: ابتلعه.

ه” انتهى. لَعَ ه: ابْتَ مَ قَ قال في القاموس المحيط، ص1158: “والْتَ

وقال في “تاج العروس” )33/ 430( : “)والتقمه( التقاما: )ابتلعه( في مهلة” انتهى.

على أن من أهل اللغة من قال : إن اللقم وضع اللقمة في الفم دون بلع .

4 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/290457
https://m.islamqa.info/ar/answers/290457


وهذا ليس تفسيرا للقم في الآية ، فإن غايته أن يكون وجها في بيان معن “اللقم” في اللغة، وهذا لا ينافي تفسير
“اللقم” في الآية ، بأنه ابتلعه في بطنه؛ فإنه لم يبتلعه في بطنه، حتى “التقمه” بفمه، أولا.

والمعتمد في خصوص تفسير الآية ، أنه استقر في “بطنه” ، حتى على القول بأن “اللقم” هو مجرد الوضع في الفم ،
كما دلت عليه الآية بعد ذلك ، ونصت عليه السنة ، من أن يونس استقر في بطن الحوت.

وعلى هذا سار المفسرون.

وتُ ( يقول: فابتلعه الحوت; وهو افتعل من هُ الْحُ مَ قَ الْتَ قال الطبري رحمه الله في تفسيره )21/ 107(: “وقوله ) فَ
م… اللَّقْ

ونَ ( يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، يوم يبعث الله فيه خلقه محبوسا، ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ هِ إِ نِ ي بَطْ ) لَلَبِثَ فِ
اه” انتهى. ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء، فأنقذه ونجَّ

وقال ابن الجوزي في “زاد المسير” )3/ 552(: “ومعنى التقمه: ابتلعه…

ر مكثه في بطن الحوت خمسة أقوال: دْ وفي قَ

، قاله أنس بن مالك، وكعب، وأبو مالك، وابن جريج، والسدي. أحدها: أربعون يوماً

والثاني: سبعة أيام، قاله سعيد بن جبير، وعطاء.

والثالث: ثلاثة أيام، قاله مجاهد، وقتادة.

، قاله الضحاك. والرابع: عشرون يوماً

، ونبذه قبل غروب الشمس، قاله الشعبي” انتهى. حىً والخامس: بعض يوم، التقمة ضُ

ومما يؤكد أن “التقم” بمعنى ابتلع، قوله تعالى: )للبث في بطنه( ؛ وهذا نص قاطع بأن يونس عليه السلام استقر في
بطن الحوت.

وقد جاء هذا منصوصا عليه في السنة كذلك.

ذْ ي النُّونِ ، إِ ةُ ذِ وَ عْ :  »دَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ دٍ عْ نْ سَ روى الترمذي )3505(، وأحمد )1462( عَ
ءٍ يْ ي شَ لِمٌ فِ سْ لٌ مُ جُ ا رَ عُ بِهَ دْ نَّهُ لَمْ يَ إِ ، فَ ينَ الِمِ نَ الظَّ نْتُ مِ نِّي كُ انَكَ إِ حَ بْ لَّا أَنْتَ سُ لَهَ إِ : لَا إِ وتِ نِ الحُ ي بَطْ وَ فِ هُ ا وَ عَ دَ

.  » ابَ اللَّهُ لَهُ جَ تَ لَّا اسْ قَطُّ إِ
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والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، والألباني في “صحيح الترمذي”، وهو صريح في أن يونس عليه
السلام كان في بطن الحوت، لا في فمه.

( الأنبياء/87 . ينَ الِمِ نَ الظَّ نْتُ مِ انَكَ إِنِّي كُ حَ بْ لَهَ إِلَّا أَنْتَ سُ اتِ أَنْ لَا إِ لُمَ ي الظُّ نَادَى فِ وهذا المعنى أكده أيضا قوله: )فَ

فلو كان في فم الحوت، لما كان في ظلمة تامة؛ لأن الحوت يفتح فمه ويغلقه.

اتِ ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنها ظلمة الليل، وظلمة البحر، لُمَ ي الظُّ نَادَى فِ قال الماوردي في تفسيره )3/ 466(: ” ﴿ فَ
وظلمة جوف الحوت، قاله ابن عباس , وقتادة.

الثاني: أنها ظلمة الحوت في بطن الحوت ، قاله سالم بن أبي الجعد” انتهى.

وأما رد المعنى الظاهر، المتفق عليه بين المفسرين، بأنه لو كان في بطنه لهلك، فهذا من العجب! فهل هلك إبراهيم
عليه السلام ، لما ألقي في النار؟ أو تراه يكذب بإلقاء الخليل في النيران؟ فأي ذلك كان من أمره، فهو عظيم شنيع؟

إن جوز أن يلقى إبراهيم عليه السلام، في النار، ويخرج منها، من غير أن يهلك، كما هو نص الكتاب المبين، والسنة
الصريحة، ومعتقد المسلمين عامة؛ فما يمنع أن يكون يونس في بطن الحوت، ولم يهلك؟

فأي استبعاد لكون يونس عليه السلام يبقى في بطن الحوت فلا يضره ذلك! وتكون هذه معجزة ليونس عليه
السلام ، كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، معجزة له ، وآية على نبوته؟!

ومعلوم أن الأسباب تتخلف عن مسبباتها بإذن الله تعالى.

وهل البحث عن حوت يتنفس الأوكسجين، والزعم بأن يونس كان في فمه، إلا هروب من إثبات المعجزة الخارقة
للعادة؟!

ثانيا:

لم نجد فيما ورد عند أهل الكتاب أن الذي نبت على يونس عليه السلام: العنب.

والمذكور عندهم اليقطين، لكن ليس بعد خروج يونس من الحوت مباشرة، بل بعد خروجه وذهابه إلى قومه، ثم
خروجه من المدينة مغضبا.

، لِكَيْ هِ أْسِ لَى رَ لًا عَ كُونَ ظِ ونَانَ لِتَ قَ يُ وْ تْ فَ عَ فَ تَ ارْ ينَةً فَ طِ قْ بُّ الإِلهُ يَ دَّ الرَّ أَعَ ففي سفر يونان، الإصحاح الرابع: “6 فَ
ا”. يمً ظِ ا عَ حً رَ ينَةِ فَ طِ قْ لِ الْيَ نْ أَجْ ونَانُ مِ رِحَ يُ فَ . فَ هِ مِّ نْ غَ هُ مِ لِّصَ خَ يُ

وهذا من تحريفهم ولا شك.
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ثالثا:

المنقول عن أهل الكتاب له ثلاث حالات، سبق بيانها في جواب السؤال رقم : )22289( .

رابعا:

الكلام في الإعجاز العلمي له ضوابط لابد من مراعاتها، وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة.

ينظر: جواب السؤال رقم : )138144( ، ورقم : )244217( .

والحاصل أن الرسالة المذكورة باطلة لا يجوز نشرها، لمخالفتها نص القرآن ، وصريح السنة ، مع ما تواردت عليه
أقوال أهل اللغة والتفسير.

ولما يوهمه من إنكار المعجزة ، التي هي خرق للعادة وتعطيل للأسباب.

والله أعلم.
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